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  الشیخ/ عبد الكرم الخضیر

  
ُ ِمَــا تَعْمَلُــونَ َصِــیرٌ}{ ســمع  ) ســورة الحدیــد]4[( وَااللهَّ علــم و ســمعه، فهــو  علمــه،  صــره،  ــم ب صــر لأعمــالكم، فهــو مع عنــي م

ــان معنــا، إذا استحضــرنا مثــل هــذا الــنص لا بــد أن تكــ صــر مــا تعملــون، ومقتضــى ذلــك أنــه إذا  ــة لله و جــل -ون منزلــة المراق
ان الله  -وعلا ة الإحسان، إذا  صر أعمالنا  -جل وعلا-عاملة عملها فینا، وهي مرت لامنا و سمع  ُ ِمَا تَعْمَلُونَ معنا  {وَااللهَّ

ـه، لا بـد ) سورة الحدید]4[( َصِیرٌ} نـا، فـلا بـد أن نراق نا، وهـو معنـا أیـن مـا  رانا أین ما  لامنا، و سمع  -مـن أن نراقـب الله  و
ة الإحسان التي هي: أن تعبد الله  -جل وعلا ع أعمالنا، وهذه مرت   أنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه یراك. -جل وعلا-في جم

ــــــــــــي ظلمــــــــــــة ــــــــــــة ف ــــــــــــوت بر  وإذا خل
ــــــه وقــــــل لهــــــاظــــــفاســــــتحِ مــــــن ن  ر الإل

  

ــــــــــــان   ــــــــــــى الطغ ــــــــــــة إل ــــــــــــنفس داع  وال
 إن الـــــــــــذ خلـــــــــــ الظـــــــــــلام یرانــــــــــــي

  

ــش الــدرس ا ــة؟عنــي أ ــان الله "  لعملــي الــذ نســتفیده مــن مثــل هــذه الآ ُ مَــنَ یْ ا أَ نَــعَ مَ  -جــل وعــلا-إذا   ، انَــالَ مَ عْ  أَ رَ ا، یَــانَــرَ ا وَ نَّــا 
ُ مَ  نَ یْ ا أَ نَ مَ لاَ َ  عُ مَ سْ وَ ، انَ رُ صِ ْ وُ  ُ ا، سَ نَّ ُ  انٍ َ مَ  ِّ ي أَ ا فِ نَّ ا  ي و فِـل، أَ یْـاللَّ  ةِ مَ لْ ي ظُ ا فِ نَّ ُ  وْ ار، أَ هَ النَّ  حَ ضَ س وَ مْ لشَّ لِ  ینَ احِ ا ضَ نَّ واءٌ 
 ـــعِ مِ ا، وفـــي جَ نَـــالَ وَ قْ أَ ا وَ نَـــالَ مَ عْ أَ  ـــعِ مِ ي جَ ه فِـــُـــاقِ رَ نُ  نْ أَ  كْ لِـــى ذَ ضَـــتَ قْ ه، ومُ لُّـــُ  كَ لِـــذَ  مُ لَـــعْ َ  -لاَ وعَـــ لَّ جَـــ- ر، اللهُ ثَـــكْ أَ  وْ ، أَ ثْ لاَ ثَـــ اتٍ مَـــلُ ظُ 

  ."تصرفاتنا

ُونُ مِن نَّجْوَ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ  انُوا ثُمَّ هُوَ رَاِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَیْنَ مَ {مَا َ ا َ
  .) سورة المجادلة]7[( یُنَبِّئُهُم ِمَا عَمِلُوا یَوْمَ الْقَِامَةِ}

 , ُ والنجو الكلام سراً، هذه هي النجو حیـث لا یخفـى  -جـل وعـلا- ونُ مِن نَّجْوَ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَاِعُهُمْ}{مَا َ علمـه،  عهـم  را
ه شيءٌ من نجـواهم،  ـر الأشـفاع،  {وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَـى مِـن ذَلِـكَ}عل ـة، مـا ذ ر إلا الأعـداد الفرد لأنـه لـم یـذ

عني أدنى من ثلاثة اثنین، إلا هو ثالثهم، ولا واحـد یتحـدث إلـى نفسـه إلا والله   -جـل وعـلا-ثلاثة وخمسة، ولا أدنى من ذلك، 
عة, عشــرة، مائــة، لا  كْثَــرَ}{وَلاَ أَ ســواءٌ واحــد أو اثنــین أو أرعــة  {وَلاَ أَدْنَــى مِــن ذَلِــكَ}طلــع علــى مــا یخــتلج فــي صــدره  ســتة, ســ

مــرُّ علینــا شــيء مــن هــذا، لــو تصــورنا مــثلاً  عنــي لــو قــدر أن الملایــین، نحــن  ــه الأصــوات،  س عل ــه اللغــات، ولا تلتــ ه عل تشــت
سـمعه مـن بجـواره، ولغـات مختلفـة  انـاً لا  ـلام غیـره، وأح ـلام یختلـف عـن  ـل واحـدٍ یـتكلم  الزحـام، و ض  ضـ المطاف وهو 

شـيء مـن لغـاتهم، ولا لهجـاتهم، ولا مـن مطـالبهم وحاجـاتهم إضـافة إلـى سـائر  -جـل وعـلا-ومطالب متعددة لا یخفى علـى الله 
ور ولا أكثـر منـه  {وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُـوَ سَادِسُـهُمْ وَلاَ أَدْنَـى مِـن ذَلِـكَ}، -جل وعـلا-من على ظهر المعمورة  {إِلاَّ هُـوَ العـدد المـذ

انُوا}مَعَهُمْ أَ  انوا  یْنَ مَا َ ان  انوا في أ م امَـةِ}أینما  مـا عملـوا،  {ثُمَّ یُنَبِّئُهُم ِمَا عَمِلُـوا یَـوْمَ الْقَِ مـا عملـوا، یخبـرهم  یخبـرهم 
ظن العامل عمل السوء أنه یخفـى علـى الله  ـلامٍ لا یرضـي الله  -جـل وعـلا-هو معهم لا  ظـن المـتكلم  أنـه  -جـل وعـلا-ولا 

ـلام، لا بـد أن ینبئـه الله یخفى عل ـأ  ظن من عمـل أ عمـلٍ أنـه یخفـى علـى الله، أو یـتكلم  ضاً، بل لا  ظن أ -ى الله، ولا 
ــه أو عفـا عنــه  -جـل وعــلا ـه عل ــان شــراً عاق ـه، وإن  ــان خیـراً جــازاه عل امــة، فـإن  ــانُوا ثُــمَّ مـا حصــل منـه یــوم الق {أَیْــنَ مَــا َ

قررهم،  یَوْمَ الْقَِامَةِ}یُنَبِّئُهُم ِمَا عَمِلُوا  ینـه حجـاب وقت الحساب  س بینـه و امـة، لـ لمه رـه یـوم الق م من أحـدٍ إلا سـ ((ما من
س دونه ترجمان)) مٌ}بدون ترجمان،  ول لِّ شَيْءٍ عَلِ ُ ِ َ ل شيء.. ) سورة المجادلة]7[( {إِنَّ االلهَّ علم  ة  ه خاف  لا تخفى عل


